


بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الخامسة
النقاط الأساسية: 
· منهج البحث وأدواته.
· أدوات البحث الرئيسية.
· طرق الوصول إلى المعرفة.

· منهج البحث وأدواته: 
· يحتاج كل عامل إلى أدوات، فالنجار يحتاج للشاكوش والمنشار والجراح يحتاج لمشرط والمحاسب يحتاج لآلة حاسبة وقلم لكي يقوم بمهامه. 
· الباحث يحتاج إلى مجموعة من الوسائل التي يتم بواسطتها معالجة وتبويب البيانات حتى يصبح لها معنى. 
· أدوات البحث ما هي إلا وسائل مساعدة لتحقيق الهدف من وراء البحث وحتى نصل إلى النتائج المستمدة من البيانات الأولية. 
· وكل صانع وكل مهني يحتاج إلى أدوات متخصصة لكي يؤدي العمل بشكل مثمر. فكل مهنة وكل برنامج أكاديمي له معداته الخاصة التي تمكنه من أداء العمل المراد تنفيذه. 
· الأدوات التي يستخدمها بعض الباحثين في ميدان ما قد تختلف عن تلك التي يستخدمها زملاؤهم في ميادين أخرى.
·  فعالم البيولوجيا يحتاج إلى الميكروسكوب ويحتاج المحامي إلى الوثائق التشريعية والقانونية. ويهمنا أن نستعرض أدوات البحث لجميع الباحثين الأكاديميين بصرف النظر عن تخصصاتهم الضيقة. 

· أدوات البحث الرئيسية: 
· الفرق بين أدوات البحث ومنهجية البحث
· أدوات البحث هي: وسائل مساعدة تمكن الباحث من معالجة المادة الأولية لكي يصل إلى نتائج ذات معنى. 
· منهج البحث هو: تلك الخصائص المميزة لمشروع البحث ككل والناتجة عن الإجراءات المستخدمة أو خصائص البيانات المستخدمة، مع ملاحظة أن مشكلة البحث هي التي تحدد المنهجية التي سوف نستخدمها وليس العكس.
· يميز معظم الباحثين خمس أدوات رئيسية للبحث هي: 
(1) المكتبة ومصادرها كأداة للبحث:
·  ظلت المكتبة لآلاف السنين تؤدي وظيفة أساسية باعتبارها المخزن الذي يحتوي على المؤلفات والكتب. 
· الدور التقليدي للمكتبة بدأ في التغير خلال النصف الثاني من القرن العشرين وخاصة في نهايته
· بدأت ثورة المعلومات التي نتجت عن تقدم البحث في شتى مصادر المعرفة في كل ميدان من ميادين العلم. وانتشرت المعلومات خارج جدران المكتبة فأصبحت المكتبات لا تتسع لهذا الكم الهائل من المعرفة وظهرت بدائل حديثة للمكتبات. 
· من هذه البدائل ظهور الاسطوانات المدمجة التي حلت محل رفوف المكتبات والدوريات.
·  وكذلك المعلومات الهائلة التي يستطيع الباحث الحصول عليها عن طريق شبكة الانترنت.
· الاتصالات الحديثة تمكن الباحث من الحصول على أي معلومة أو الاطلاع على أي بيانات من خلال وسائل الاتصال الحديثة وهو في منزله أو مكتبه دون التقيد بالذهاب إلى مكتبة عامة في شكلها التقليدي. 

(2) الحاسب الآلي وبرامجه:
· يساعد الحاسب الآلي الباحث في أمور عديدة من بينها:
1- اختيار موضوع البحث وتطوره 
2- اختيار المراجع والمؤلفات والبحوث السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث 
5- مراجعة أدبيات موضوع البحث والقيام بعد ذلك بتحليل بياناته وكتابة التقرير النهائي. 
8- يلعب دورا فعالا في كل مرحلة من مراحل البحث المشار إليها. 
·  يعتمد الباحث في سبيل تحقيق ذلك على مجموعة برامج لها علاقة بالموضوع من أهمها:
· استخدام الفهارس والملخصات.
· استخدام البحث الإليكتروني.
· استخدام المنشورات الحكومية المخزنة على الأقراص المدمجة.
· استخدام قواعد البيانات الإليكترونية.
· استخدام حزم البيانات الخاصة بالتحليل الإحصائي. 
· يعتمد الباحث لتحقيق معظم ما سبق ذكره على الاسطوانات المدمجة لتحقيق مزايا كثيرة أهمها:
· سرعة الحصول على المعلومات.
· العمق في البحث عن مصادر الدراسة الأساسية.
· وهكذا لم يعد الحاسب الآلي وسيلة للقيام ببعض العمليات الحسابية أو الإحصائية فقط، وإنما عنصرا أساسيا في ميدان البحث الأكاديمي. 

(3) أساليب القياس كأداة للبحث:
· يفكر معظمنا في القياس باعتباره مسطرة أو ميزان أو قيمة مسطح مربع أو كميات مقياس بالمتر المكعب. 
· أما في مجال البحث فالمقياس عند الباحث هو تحديد المادة العلمية لأي ظاهرة من الظواهر سواء كانت هذه المادة ملموسة أو غير ملموسة لكي يتم اختبار تلك المادة رياضيا أو طبقا لأي أسلوب كمي آخر. 
· المفهوم الأساسي الذي تؤكده جميع المقاييس هو: أن المقياس يضع الحدود أو يقيد المادة الأولية ويقترح الحدود التي لا يجب أن يتخطاها المقياس بالنسبة للأشياء الملموسة التي تتعلق بالأشياء كقياس طول الكوبري عند المهندس مثلا،
· القياس يهتم أيضا بالأشياء غير الملموسة  مثل (المفاهيم والأفكار والمشاعر والمكانة والقدرات الذكائية). 
· وكدراسات السوسيوجرام الذي يقيس التفاعل المتبادل بين الأفراد. 
· فالمقياس ما هو إلا : أداة بواسطتها يمكن تفسير البيانات وتحليلها لكي يصل الباحث إلى المعنى من وراء هذه المادة الأولية. 

(4) الإحصاء كأداة للبحث:
· تمكن الإحصاء الباحث من استخدام أداة قوية لتحقيق وظيفتين أساسيتين:
1-  تقديم وصف تحليلي للبيانات (الإحصاء الوصفي).
2- اقتراح بعض الاستدلالات طبقا لطبيعة البيانات (الإحصاء الاستدلالي). 
· تلعب الإحصاء دورا مهما في تنظيم البيانات وفي تفهم العملية البحثية ككل. ويتشابه دور الإحصاء الاستدلالي في معالجة البيانات مع دور حائك الثياب عندما يقوم بعمل بدله مثلا فيحاول أن يجعل منها مطابقة تماما لمحيط الشخص لكي تناسبه. 
· كذلك الإحصاء الاستدلالي يسعى إلى بيان مدى تطابق البيانات للتوزيع المثالي فإذا قمنا بجمع بيانات بطريقة العينة عن مجموعة من الناس، فالأسئلة التي يمكن أن تثار هنا: هل تتطابق العينة مع المنحنى النظري؟ ما قيمة اختبار حسن المطابقة بين العينة والتوزيع المعتدل النظري؟ ما الاحتمال في حدوث أو ظهور حدث ما؟ 
· والإجابة عن هذه الأسئلة لن توفر حلا للمشكلة التي حددها الباحث في بداية بحثه وما هي إلا محاولة للإشارة إلى السؤال الرئيسي الذي طرحه الباحث من قبل. 
· على الباحث أن يضع في اعتباره أن الإحصاء قد يصل إلى نتيجة لا تمثل الواقع من قريب أو بعيد. 
· فعلى سبيل المثال هناك أربعة طلاب يعملون أثناء فترة الدراسة فعمل الأول 24 ساعة في الأسبوع والثاني 22 ساعة في الأسبوع والثالث 12 ساعة في الأسبوع والرابع 16 ساعة في الأسبوع وعند حساب المتوسط الحسابي للبيانات غير المجمعة نحصل على القيمة التالية:
· المتوسط الحسابي=24+22+12+16÷4=18,5 ساعة/أسبوع
· وهذا الرقم لا يمثل الواقع وهو بعيد كل البعد عن واقع الساعات التي عملها كل من هؤلاء الطلاب. 

· طرق الوصول إلى المعرفة: 
· يجيب المنهج العلمي على سؤالين مهمين: كيف يتم اكتساب المعرفة؟ وما طبيعة المنهج العلمي المستخدم؟
· والإجابة عن السؤال الأول تبدأ بفهم الطريقة التي يتم بها الوصول للمعرفة والتي هي الهدف الأساسي للبحث العلمي الذي يساعدنا على زيادة معرفتنا وتفهمنا للواقع المحيط بنا.
· ويؤكد التاريخ البشري أن الناس بصفة عامة لجؤا إلى طريقتين لزيادة معرفتهم بالأمور الغامضة غير المعروفة: إما عن طريق المنهج الاستدلالي، أو بالمنطق الاستقرائي. 
1-  المنطق الاستدلالي:
· اعتمد العلماء والمفكرون على هذا المنطق الاستدلالي منذ الوقت الذي عاش فيه أرسطو وحتى بداية عصر النهضة
· اعتمد هذا المنطق الفكري على التفسير المنطقي حيث يبدأ بمقولة عظمى في شكل تعبير عام شبيه بالبديهيات أو الحقائق المقررة الواضحة المقبولة منطقيا. 
· ومن أمثلة ذلك أن كل البشر سيموتون، أحمد من البشر، إذا أحمد سيموت حتما. 
· والهلع الذي أصاب البحارة في رحلة كولومبس كان يعتمد على مثل هذا المنطق الاستدلالي 
· فكانوا يعتقدون أن الأرض كانت مستوية ومن ثم يصبح للأرض حدودا ولابد أن يكون هناك حافة وأنهم سوف يسقطون من هذه الحافة يوما ما نظرا لأن السفينة التي يبحرون فيها في مسطح مستوي سوف ينتهي بها المطاف إلى حافة هذا المسطح المستوي ومن ثم سوف تتعرض تلك السفينة للسقوط في الهاوية. 
· المنطق الذي اعتمد عليه البحارة كان معقولا ومقبولا إلا أنه قد تم تأسيسه على مقولة غير صحيحة. 
· بدأ المنهج العلمي في الظهور في عصر النهضة لكي يزيد من معرفتنا بهذا الكون 
· حيث يعتمد على طريقة جديدة لحل المشكلات التي تواجه الإنسان 
· وهذه الطريقة في التفكير تعرف باسم البحث العلمي 
· والمنهج الذي يعتمد عليه المنهج العلمي هو التفكير الاستقرائي. ويوضح الشكل التالي العملية الاستقرائية. 




2- العملية الاستقرائية:
· حقائق منفردة ومنفصلة يتم ملاحظتها من قبل الباحث


تم بحمد الله 
لا تنسوني من الدعاء  لي ولوالدي

نتائج البحث الاستقرائي


ملاحظة؟


ملاحظة؟


ملاحظة؟
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